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  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  .-صلَّى الله عليه وسلم- بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله 

  

  الثانية من وقفات مع سورة المجادِلة،هذه الحلقة 

قيق ت بتأكيد وتحلتي بدأرة اهذه السو  هذه السورة المدنية التي تكلمنا في المرة الماضية عن خصائصها؛ 
  .-لىه وتعاسبحان-يعلم كل شيء،  -سبحانه وتعالى-معنا يسمع كل شيء  -عز وجل-أن الله 

 عز-ضعها الله التي و  دودلمة، خطورة المصطلحات، الحلفظ الجلالة الذي تكرَّر في كل آية، أهمية الك
  ة.، خطورة تجاوز هذه الحدود، تكلمنا عن هذه المواضيع في المرة الماضي-وجل

  

ذن الله  نين أو بين  المؤماء بينعن مواضيع تخصّ التناجي والنجوى سو  -عز وجل-أما اليوم نتكلم 
كلم ذه مواضيع نت، ه-سلمو ليه عصلَّى الله - عه عند النبي اليهود والمنافقين، علاقة الصفّ المسلم وتجمُّ 

ذن الله    في هذه الحلقة. -عز وجل-عنها 

  

  شعارات قرانٓیة : أحصاه الله وسوه !

يعًا  ثُـهُمُ عَ "يَـوْمَ يَـب ـْ :-لىسبحانه وتعا- كنا توقفنا في المرة الماضية عند الآية السادسة، يقول ربنا  ُ جمَِ اللهَّ
  أ هو الأمر العظيم.، ينبئهم:أي يخبرهم.. النب]6المجادلة:[ بمِاَ عَمِلُوا"فَـيـُنـَبِّئُـهُم 

ُ وَنَسُوهُ"     .."أَحْصَاهُ اللهَّ

، ""قد سمع اللهعار شمنا عن كلَّ نحن قلُنا نريد أن نخرج بشعارات قرآنية من هذه السورة، المرة الماضية ت
ُ هذه المرة من الشعارات القرآنية:  ان، ولاسيَّما ه الإنسلأيْ كل ما فع :الله، أحصاه وَنَسُوهُ""أَحْصَاهُ اللهَّ

  ."ونسوه"الذنوب الأخطاء التي وقع فيها الإنسان ...
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، كيف تنسى العتاب نواعألو الآية تتكلم عن المنافقين تحديدًا ، فقضية النسيان هنا فيها نوع من 
  الذنب؟! كيف تنسى الكبيرة؟! كيف لا يهمك هذا الأمر؟! 

ديبية قال: في الح -وسلم صلَّى الله عليه -سيد عمر بن الخطاب عندما قام  بمجرد نقاش مع النبي 
  ، ظل متذكّرا لهذا الموقف.)فظللتُ أفعل لذلك أعمالاً (

بٍ وقع على ( إنَّ المؤمنَ يرَى ذنوبهَ كأنه في أصلِ جبلٍ يخافُ أنْ يقعَ عليه وإنَّ الفاجرَ يرَى ذنوبهَ كذ
  صحيح البخاري. 1)ال به هكذا، فطارأنفِه ق

نسى ذنوبك، تك أن نسى، إلو الأمر هنا يخصّ الكافرين ففيه نوع عتاب أيْ لا ت"ونسوه"، إذًا كلمة 
ك أن تتعامل معها تعامُل اللا مبالي، فالنسيان َّ لى إكما أشار -رة كون إشايقد  حاول أن تتوب منها، إ

  .د عليهاتعوُّ لمعصية و ال إشارة إلى اللامبالاة ، أن النسيان قد يكون-ذلك الزمخشري

  

  لم يقل: جمعها الله مثلا...بل   -سبحانه وتعالى-لكن الله 

 ،"ُ  شَيْءٍ  كُلِّ   عَلَىٰ  وَاللهَُّ  ۚ◌  نَسُوهُ  وَ "أَحْصَاهُ اللهَُّ الإحصاء: الجَمْع التام لكل شيء، "أَحْصَاهُ اللهَّ
 أىور  ذلك، وسمع ذلك، ويعلم ذلك، شهد -وجل عز- الله... العموم أي... شيء كل...  "شَهِيدٌ 
  .-وتعالى سبحانه- ذلك

دة الإقرار؛ تي الآية التي تليها لز   ثم 

قرار أن الله سمع،   ُ السورة مليئة  ُ"، "وَاللهَّ عَ اللهَّ  ، بصيغة المضارع]1المجادلة:[اوُركَُمَا" عُ تحََ سْمَ يَ "قَدْ سمَِ
  "على كل شيءٍ شهيد". ... الله""أحصاه وبصيغة الماضي...

  

  

                                                            
 یرى الفاجرَ  وإنَّ  علیھ یقعَ  أنْ  یخافُ  جبلٍ  أصلِ  في كأنھ ذنوبَھ یرى المؤمنَ  إنَّ ]: مسعودٍ  ابنُ [ اللهِ  عبدُ  قال:] سوید بن الحارث عن[ 1

) ٦٣٠٨( لبخاريا أخرجھ•  صحیح•  ٢٤٩٧ الترمذي صحیح ،)ھـ ١٤٢٠( الألباني -.فطار ھكذا، بھ قال أنفِھ على وقع كذبابٍ  ذنوبَھ
 لھما واللفظ) ٣٦٢٩( وأحمد ،)٢٤٩٧( والترمذي یسیر، باختلاف
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َ یعَْلمَُ .. َّ   ا

تي هذه الآية العظيمة التي تتكلم عن علم الله الشامل المح    :يط ثم بعد ذلك 

، "ألمََْ تَـرَ اأي :ألم تعلم علمًا يقينيًا يصل إلى درجة ، ]7المجادلة:["ألمََْ تَـرَ"  مُ مَا فيِ للهََّ يَـعْلَ أَنَّ ا لرؤ
   قلبك.قر فيالسَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ"، هذه حقيقة قرآنية لا بدَُّ أن تست

  

لِكَ وَلاَ أَكْثَـرَ إِلاَّ هُوَ دِسُهُمْ وَلاَ أدَْنىَٰ مِ  هُوَ سَاةٍ إِلاَّ سَ "مَا يَكُونُ مِن نجَّْوَىٰ ثَلاَثةٍَ إِلاَّ هُوَ راَبِعُهُمْ وَلاَ خمَْ  ن ذَٰ
 م، علْمهتتخيل أن معية الله هي رابعه ، مشهد ثلاثة يتكلمون و أنت]7[المجادلة : انوُا"مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَ 

  معهم.  -سبحانه وتعالى-

م استحضروا  لعظيم، لمشهد اذا اهمشهد خمسة  يتكلمون ويفكرون، ويخططون، وينظمون، تخيل لو أ
  أنَّ معية الله معهم!!!

يف كف سيكون حديثهم! كيف سيخططون!  تخيل كيف سيفكرون! كيف سيكون نقاشهم! كي 
م لو استحضروا هذا المشهد العظيم!!!   سيدبرون حيا

مِلُوا يَـوْمَ هُم بمِاَ عَ نـَبِّئ ـُ ي ـُ"ثمَُّ بل انظر إلى تكملة الآية  ،!لا ينبني عليها شيءو  وهي ليست فقط معيَّة
ء ويخُبرَ بما تكلَّم به العبد، معية الْقِيَامَةِ" ويُـنـَبَأ بما فعله يوم  اقب ويذُكَّرة، فيُعشامل فهو سبحانه يُـنـَبيَّ
سبحانه -هنا معية بعلمه  لّ أن المعيةلعلم يدية ، لذلك قالوا ختام الآ"إِنَّ اللهََّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"القيامة، 
  .-وتعالى

ت الكفا وخاصةً  لنَّجوى في الآيةبعض العلماء وقف عند المقصود  ت،  بُط بينر كترابعد آ   الآ

لنجوى؟   فما المقصود 
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، أهل الإسلام لعداوة خطيطقيل:هذه المجالس التي كانت بين قادة المشركين أو اليهود والمنافقين للت
ستطيعوا يولن -م لإسلا... كيف يطفئون نور ا-ولن يستطيعوا أبدًا-يخططون كيف يطفئون نور الدين 

  ، فكانت هذه المجالس بينهم ... قد تكون ثلاثة، قد تكون خمسة...-أبدًا

الآية  في خمسةو لاثة ث توقف عند الأعداد -مثل الشيخ  حبنكة  -ولذلك بعض المفسرين من المتأخرين
  العلماء المفسرين حاولوا يبحثوا عن العلَّة،  ..الكريمة .

يار ..أم أن اخت لأرقامكل  ا  وبعدهما أدنى وأكثر ليشملخمسة رد أنّ ذكر الرقمين ثلاثة و هل هو مج
  الرقمين كان لمقصد؟؟

  نين متخاصمين(أي اث رديةبعضهم قال الأعداد الفردية التي ذكُرت هنا ، لأن جلسات المشورة تكون  ف
  وواحد يفصل بينهما)، فلا تكون أعداد زوجية..

ًّ كان؛ فالمجالس هنا ليست مجالس عا ن يمان، فالمؤمهل الإداء لأمجالس تخطيط وع برة، لكنهاعموما أ
بما فيها - تي تحدثلس اليعلم ذلك، وأن هذه المجا -عز وجل-حينما يسمع هذه القضية يطمئن أن الله 

ؤمن في الم نبهوأيضًاهذا يُ  يها،م ما يدور فمُطلِّع عليها ويعل -عز وجل-الله -من كيد وعداء لأهل الإيمان
دث ومطلع لم ما يحيع -لعز وج-أن الله  -حين يتناجى مع آخر-ين إخوانه، فيعلم أنه تعامله بينه وب

  . "عَلِيمٌ  يْءٍ "وهُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا"، "إِنَّ اللهََّ بِكُلِّ شَ عليهم، 

  

  ]8المجادلة:[نِ النَّجْوَىٰ" ينَ نُـهُوا عَ الَّذِ  إِلىَ  "ألمََْ تَـرَ ، تَعجُب من طائفة من الناس، "ألمََْ تَـرَ"ثم قال تعالى : 

لنبي لمرأة وبين اانت بين ة  كاهناك  نجوى حدثت في أول السور    السورة تتكلم عن التـَّنَاجي،نلاحظ أنَّ 
نا أمُّ  حتى -وسلم  عليهى اللهصلَّ -والحوار كان بينها وبين النبي  ، ذهبت المرأة-صلَّى الله عليه وسلم-

  حده :الله و  لمهاعائشة كانت في جانب البيت لم تسمع هذا الحوار، فالسورة تتناول خبا يع

  صلَّى الله عليه وسلم-الحوار الذي دار بين المرأة وبين النبي- ،  
  ،النجوى التي كانت بين اليهود  
 ،النجوى التي بين المؤمنين  
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 ،العلاقات التي بين المنافقين وبين اليهود 
  ،المودة التي في قلوب بعض المنافقين لأهل الكفر 
  ،ئهم من المشركين   العلاقات التي كانت بين المؤمنين وبين أقر

  

  .-عز وجل-في السورة يعلمها الله  تيكل هذه الخبا ال

،   عز وجل إذًا السورة كاشفة تعُلمِّ المؤمن انٔ الله  لى الخبا لى الكلمات،  لِعٌ  لى اوىلى النجمُطَّ لمشاعر، ، 
.  عز وجل الله  لى كل ذ لِع    مُطَّ

  

ا نزلتيحة التي لسور تخيَّل جيل ينشأ مُتربى على هذه العقيدة، تخيَّل الأطفال تنشأ أن هذه ا بسبب  فظو
  !جها!!في شأن حدث بينها وبين زو  -صلَّى الله عليه وسلم-امرأة تكلمت مع النبي 

  تخيل هذا الجيل كيف يكون!!! 

  ضية، ذه القعيش يل يخاف أن يكذب، الرجل يخاف أن يكذب في البيع والشراء، تخيل مجتمع الطف

لِ الٔاشیاء التي  ة من أَجَّ   زرعها هذه السورة في قلب المؤمنقضیة المراق

  

  النجوى والهزيمة النفسیة !

لإِْثمِْ وا عَنْهُ وَ مَا نُـهُ  لِ "ألمََْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ نُـهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثمَُّ يَـعُودُونَ  ِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ  يَـتـَنَاجَوْنَ 
ُ وَيَـقُو   جَهَنَّمُ  حَسْبُـهُمْ  ۚ◌  بمِاَ نَـقُولُ عَذِّبُـنَا اللهَُّ وْلاَ ي ـُنفُسِهِمْ لَ  فيِ أَ لُونَ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيـَّوْكَ بمِاَ لمَْ يحَُيِّكَ بِهِ اللهَّ

  ]8:المجادلة[" الْمَصِيرُ  فبَِئْسَ  ۖ◌  يَصْلَوْنَـهَا

ُ" يحَُيِّكَ لمَْ بمِاَ  وْكَ "وَإِذَا جَاءُوكَ حَيـَّ غالبًا الآية تتكلم عن اليهود بدليل قوله تعالى  كانوا   ، لأن اليهود بِهِ اللهَّ
، هؤلاء هم ستحقون)ي ما ويقولون السام عليك، (عليهم من الله -صلَّى الله عليه وسلم- تون النبي 

  ، بما لم يحيِّه به الله -صلَّى الله عليه وسلم-الذين كانوا يحُيّون النبي 
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هود أو ًّ كان اليفقين، أالمناوبعض المفسرين قال: السياق مستمر  مع المنافقين؛ فمن الممكن أن يكونوا 
م اليهود.   المنافقين، والأرجح أ

  

صلَّى الله -لنبي ابل أن يجُليهم كان اليهود ق  وا عَنْهُ"،مَا نُـهُ  لِ "ألمََْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ نُـهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثمَُّ يَـعُودُونَ 
، أهل الإيمان ون أمامتناجعلاقات  يمن المدينة، كان اليهود بينهم وبين رؤوس المنافقين  -عليه وسلم

اك تخطيط من يظن أن هنم، المؤ لكلاويُسِرّ في ا ويجد اليهودي يتكلم مع المنافق تخيَّل مؤمن يمر في الطريق
  لقتله، أو تخطيط لحرب، أو أذي سيحدث...هناك مصيبة ستحدث؛ فيخاف المؤمن.

دم استقرار، عمن فيه  في ز التي تحدث، وخاصةً ى عن مثل هذه النجوى  -صلَّى الله عليه وسلم-فالنبي 
كين تمد، ليس هناك ذه البلهفي  لايزال هناك طوائف من اليهود والمنافقين، ولايوجد استقرار لأهل الإيمان

  شامل لهم.،

  كون هناك عددلح أن ي يصلافي هذه الأوقات ينبغي أن نقلل من التـَّنَاجِي بين المجموعات الصغيرة،  
ت ويكون بينهم علاقات مضارَّة بينكبير من مجمو    .بعض بعضهم العات صغيرة وتحز

ت: إنه لاسيَّما في زمن تجمُّع الأعداء يستفيد نكون  يمان لابد أنهل الإعلى أ المؤمن من هذه الآ
هل العلم، أن يكون فيه ارتباط وترابط بين الم م البعض، لا  بعضهؤمنينوحدة واحدة،  نرتبط 

اللقاءات  وؤّدي للطاعة ناجي يالت  تَّناجي  يؤدِّي بنا إلى التـَّفَرُّق، لكن لو كان يكون هناك  كثرة
لمعروف والنهي عن المن   لوب.هذا مطكر، فتكون في الطاعات،  وإقامة الصلاة، والأمر 

  

ة فلان، ومجموع تقي لسبة تلسيئوا لفلان، ومجموع فيها مجموعة يلتقوا ليستهدفوا ويتيلكن اللقاءات ال
يار المجتمع المس ذلك نجوى لأن ا عن الو ُ لم، فهؤلاء تلتقي لتهدم فلان، هذه مجموعات تؤدي إلى ا

ل وا عن النجوى لكنهم لم يلتزموا  ُ  الآن يوجد حتىمات، لاتعلييسبب الحزن والخوف لأهل الإيمان، 
  تمكين شامل لأهل الإيمان .
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و يعتدوا أ، يفكروا في معاصي، وَانِ" وَالْعُدْ لإِْثمِْ ِ نَ ما يعودوا، "وَيَـتـَنَاجَوْ "ثمَُّ يَـعُودُونَ لِمَا نُـهُوا عَنْهُ"، وعند
؛ ن هذه النجوىعى  -ميه وسلصلَّى الله عل-، لأن النبي "وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ"على أهل الإيمان، 

-يه وسلملصلَّى الله ع-بي للن تونفبالتالي يصطحبوا المعصية أثناء التناجي، ثم بعد الانتهاء من التناجي 
، إما " يحَُيِّكَ بِهِ اللهَُّ لمَْ وْكَ بمِاَ كَ حَيـَّ اءُو "وَإِذَا جَ ، -صلَّى الله عليه وسلم-، ولكن بدلا من أن يُـوَقِّروا النبي 

م يقولون السام عليك أو من معاني  ُ"هِ ا"حَيـَّوْكَ بمِاَ لمَْ يحَُيِّكَ بِ أ ملونك لا يعا -شهروهذا ليس الأ-للهَّ
  لك. -عز وجل- المعاملة التي يرضاها الله 

، فيها لة فيها توقيرمعام -ميه وسلصلَّى الله عل-النبي  اأمر أهل الإيمان أن يعاملو  -سبحانه وتعالى-ربنا 
لتوقير أمام أهل الإيم احترام، لكن هؤلاء كانوا يتعمدون هل أتعمَّد أمام ي: هو يأان، ألا يتعاملون 

لَّى الله ص-لنبي هب لث نجوى فيخاف المؤمنين ، يتعمدون ذلك... يذهب للقائد، يذالإيمان أن يحد
يشعر  ان، فالمؤمنهل الإيموب أيتعامل بعدم توقير، كل ذلك لبِثّ روح الهزيمة النفسية في قل -عليه وسلم

، المنافقينود و ين اليهاجي بمن اليهود، يشعر بخوف من التن -صلَّى الله عليه وسلم-بعدم توقير للنبي 
  فيخاف أهل الإيمان، كل هذه وسائل ضغط، وسائل لإحداث هزيمة نفسية.

ح قوى من السلافسية، أالن وطبعًا قضية الهزيمة النفسية الآن علم كبير، كيف يستخدم العدوّ الهزيمة
  المادي، لأن المؤمن إذا هُزم نفسيًّا يستسلم، يستكين، 

  .]146عمران: آل[كَانوُا" ا اسْتَ وَمَ   سَبِيلِ اللهَِّ وَمَا ضَعُفُوا"فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَـهُمْ فيِ 

، الاستكانةالهزيمة النفسیة تؤدي إ    !لى الوصول لاخٓر مر

  

سِهِمْ"، بينه وبين ونَ فيِ أنَفُ يَـقُولُ ت، "و لاحظ طريقة تفكير اليهود، تفكير مادي بح"ويَـقُولُونَ فيِ أنَفُسِهِمْ" 
م،  ُ بمِاَابُـنَا ذِّ عَ "وَيَـقُولُونَ فيِ أنَفُسِهِمْ لَوْلاَ ي ـُنفسه أو بينه وبين مجتمعا   .]8:المجادلة[" نَـقُولُ  للهَّ

 ساذج، تعامل ، تعاملسطحي كأنهّ يتعامل مع البشر، تعامُل  -سبحانه وتعالى- اليهودي يتعامل مع ربنا
م، د أن أثبت لكلآن أري افي قمة السوء، تعامُل مادي بحت، ماذا يقول؟ شاهد طريقة تفكيره، يقول: أ
  !!ه ليس نبيا؟!بتون أنسيث اليهود يقولون للمنافقين يقولون لبعض، نحن سنثبت لكم أنه ليس نبي، فكيف
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اب فوري من ينزل عق أن ضتر ه ونلحن في الكلام، نقول: السام عليك، إذا كان نبي المفنحن سنذهب إلي
  ربنا علينا!!!

قول: لمنافقين، ويافق مع ومتَّ  وهو متـَّفَق مع اليهود -صلَّى الله عليه وسلم- فكان اليهودي يذهب للنبي 
عاملون مع ل العقاب، يتا لنز حقًّ  االسام عليك، فلا تنزل عقوبة فورية، فيقول لهم: أرأيتم ... لو كان نبيًّ 

لعقوبة ليس بحليم!!! -الىسبحانه وتع-الله وكأنه حاشاه    يعجل 

  لعَجِّ ي ـُالإنسان الذي عنده طيش يريد أن يكون العقاب فوري، لكن دائما الذي عقوبة هو ل 
- دًا أببضته ق من لن يفلت أحدٌ  -عز وجل-الذي يخاف من أن يُـفْلِت منه عدوه، لكن الله 

لعقوبة. -عز وجل-، فالله -سبحانه وتعالى   لا يُـعَاجِل 
  عز وجل-، الله لكونفي خلق ا -سبحانه وتعالى-نيًا: النقطة الثانية عدم فهم سنة ربنا- 

عض بعَجَّل د ت ـُقجعل الدنيا دار ابتلاء في الأصل، وجعل الآخرة دار جزاء في الأصل، 
ت لبعض الناس في بعض المعاص  ل بعضعَجَّ ت ـُي، كما حدث في إهلاك فرعون، قد العقو

ت لكن الأصل أنَّ الجزاء في الآخرة، فبعض الناس مُعْتَقِد  دام تكلم لشخص مانّ اأالعقو
 توجد !، أو لاله!!إبكلمة الكفر ولم ينزل عليه عقوبة فورية؛  إذًا هذا يعني عدم وجود 

  عقوبة!!!، أو أن هذا ليس كفرا!!! ...لا.

  ...وتجد بعض الملاحدة في هذه الأزمنة ماذا يقول؟ هذه شبهة

  السماء. يَّة منبة فور تنزل علينا عقو أن ض تر يقول: لا تدافع عن ربنا، إذا كان كلامنا خطأ المف

  فماذا رد عليهم القرآن؟  

  فيك جهنم.أنت حسبك جهنم؛ تك ،]8المجادلة:["حَسْبُـهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَـهَا" 

لله-تعجيل العقوبة ستأتي العقوبة كاملة، وافية، شاملة، في جهنم فالأصل ليس  في يوم  -والعياذ 
  القيامة.

ُ بمِاَ نَـقُ "وَيَـقُولُونَ فيِ أنَفُسِهِمْ لَوْلاَ يُـعَ   فبَِئْسَ  ۖ◌ نَـهَا سْبُـهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْ "حَ دّ عليهم، الرَّ  ،"ولُ ذِّبُـنَا اللهَّ
  .والمنافقين لليهود خطاب هذا ،"الْمَصِيرُ 
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تُمْ"  ثم قال تعالى: ، ذا اضطررتم في هذه الأوقات للنجوىإ، ]9لة:لمجادا["َ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَـنَاجَيـْ
ثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُو  لإِْ ِ نَاجَوْا "وَت ـَعدوان ومعصية الرسول، ثم واللإالا تصطحبوا  ،لِ""فَلاَ تَـتـَنَاجَوْا 

لْبرِِّ وَالتـَّقْوَىٰ"  م، اجعلهالمجتمع المسلات داخل موعا، اجعل هذه العلاقات التي بينكم، علاقات المجِ
ؤلاء على هلطاعة، لى اعمجموعات طاعة، اجعل هؤلاء يلتقون على العلم، هؤلاء على العبادة، هؤلاء 

لمعروف والنهي عن المنكر، هذايؤدي للتقارب ب   ين فئات المجتمع.الأمر 

  

اَ النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطاَنِ ليَِحْزُنَ ا:  ثم قال تعالى   ]10لة المجاد[نُوا" ينَ آمَ لَّذِ " إِنمَّ

كّز معي، ر شيطان، د النحن قلنا أن الغرض الأساسي من التناجي أن يحزن المؤمن، هذا غرض أصيل عن
اَ النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطاَنِ"    .منوا"آليحزن الذين "المآل: اقبة و ماذا يريد؟ يريد العالشيطان "إِنمَّ

  

م مهزومين ، يريدهلحزناالشيطان يريد للمؤمن أن يكون حزينًا، يريد أن يكون أهل الإيمان في قمة 
ى دم القدرة عللة من ع حافينفسيًّا، يريدهم أن يكونوا في حالة اكتئاب، في حزن، في حالة من الشلل، 

 ل دائمًا فيظتلا تحاول، س يريد أن يوُصِلك دائمًا لهذا، يقول لك: لا يوجد أمل،المواجهة، الشيطان 
  استضعاف، الدين لن ينتصر أبدًا، لا تحاول، لا يوجد رزق.

  

لفقر، لكن الم، الشيطان يخُ ]268البقرة:["الشَّيْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ" دائمًا  ا ؤمن دائمً وِّف، الشيطان يعَِد 
لله ر بيوم ، مستبشلآخرة، الله قادر على كل شيء، المؤمن مستبشر -سبحانه وتعالى- مستبشر 

  .-سبحانه وتعالى-القيامة، مستبشر بقدرة الله 

ئًا إِلاَّ : -سبحانه وتعالى-لذلك قال ربنا    ، ]10لة:المجاد[" نِ اللهَِّ ِِذْ  "وَليَْسَ بِضَارّهِِمْ شَيـْ
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لمَ أنه  ه هذا الضر  ، وانَّٔ من عند الله، وانَّٔ الله أَذِن لهذا الضرر انٔ یصَِل إلیكائ أنه لو حصل  ضررٌ فا ر ف
.   يرٌ 

  

 " سبحانه -يه وحده أي: عل نُونَ"مُؤْمِ لِ الْ "وَعَلَى اللهَِّ فَـلْيـَتـَوكََّ ، -سبحانه وتعالى-وحده "وَعَلَى اللهَِّ
  .-عالىسبحانه وت-فليتوكل المؤمنون، لايتوكلون على أحد سواه  -وتعالى

خعيتوكل  لكيدلفالمؤمن حين يرى تخطيط المنافقين واليهود، والتَّناجي بينهم، والتدبير  ذ لى الله، 
ن مصيل للشيطان ا غرض أن هذلأسباب، ينطلق، لا يصيبه الحزن، لاتصيبه الهزيمة النفسية، نحن قلنا أ

  التناجي.

صار على ليست  الاقت القضية  أنهود والمنافقين؛إلاولو أن  القرآن ذكََر مثالاً الذي هو التناجي بين الي
ي طريقة؛ لبِثّ روح  مكان اليهود أن يقوموا  نشروا سية، مثلاً ية النفلهزيماهذا المثال وحده، فالآن 
ئق معيَّنة تجعل في قلب الإنسان هزيمة، تجعل مل؛ نه لا يوجد أأبَط، ه محُْ فيديوهات تعذيب، ينشروا و

  فيصيبه الحزن.

ؤدي إلى لخوفٌ تااعر لذلك أخطر شيء يصيب المؤمن الحزن الذي يؤدي إلى الشَّلل،قد تكون بعض مش
ينا عنه. ُ   العمل، لكن  يوجد خوف وحزن يؤدي إلى الشلل، هذا 

ينا عنه ُ بمثل هذه  -جلو عز -بَّد لله يُـتـَعَ  ، لاإذًا مسألة أن يكون المؤمن حزينًا، مكتئبًا، محُْبَطاً، هذا 
حبِطة لا يتُعَ المش

ُ
  ا. -سبحانه وتعالى- بَّد الله اعر، هذه المشاعر الم

، رصيد من القيام د منلذلك بعض الناس التي تتُابع أخبار المسلمين وليس عنده رصيد إيماني، رصي
 يبه إحباطاً،رض، يص الأفيالطاعة، رصيد من الوحي، رصيد من التوكل، ويتابع تفاصيل أخبار المسلمين 

  سًا.يصيبه 

ندك، زَّاد الذي عدْر اللى قَ أنت لست مُطالبًَا بذلك، أنت بحاجة إلى توازن، تتُابع أخبار المسلمين ع
ُجمَلات مبدئيًّا ولا تدخل في التفاصيل إلا بقَدَر

  .مكانك أن تتابع الم
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ة التي المؤلم لتفصيليةاتابعة الم ، ولكن بدونعن أخبار المسلمين عد كليةً فالأمر يحتاج إلى توازُن: لا تبت
  ان د الشيطرض عنإلى حالة من الإحباط، حالة من الحزن، فهذا غ -وأنت أعلم بنفسك-تُوصِلك 

اَ النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطاَنِ ليَِحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا ِِذْنِ اللهَِّ شَ ضَارّهِِمْ يْسَ بِ وَلَ  "إِنمَّ ئًا إِلاَّ   وكََّلِ فَـلْيـَت ـَ اللهَِّ  وَعَلَى ۚ◌  يـْ
  ".الْمُؤْمِنُونَ 

  

تي النداء الثاني لأهل الإيمان   ،ثم 

ليهود اسواء بين  يجعلاقة التنا النداء الأول قضية التَّناجي، إذًا السورة هنا تنُظِّم علاقات مجتمعية:
  والمنافقين، أو بين المؤمنين وبعضهم البعض.

 يلَ لَكُمْ تَـفَسَّحُوا فيِ قِ "إِذَا ، -سلمعليه و  ى اللهصلَّ –في مجلس النبي "َ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا" العلاقة الثانية: 
ُ لَكُمْ  ُ الَّذِينَ آمَنُ  ِ زُوا يَـرْفَعفاَنشُ  زُواوَإِذَا قِيلَ انشُ  ۖ◌ الْمَجَالِسِ فاَفْسَحُوا يَـفْسَحِ اللهَّ وا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتُوا  اللهَّ

  ،]11:المجادلة[" خَبِيرٌ  تَـعْمَلُونَ  ابمَِ  وَاللهَُّ  ۚ◌ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 

  

  سِ"؟ جَالِ الْمَ  المفسرين اختلفوا ماذا تَعني "إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَـفَسَّحُوا فيِ  
  ما هو هذا المجلس أو المجالس كما هو في قراءة حفص؟ 

لتفسُّح فيها؟    ما هي هذه المجالس التي أمُر 
  

  قتادة...قيل: مجالس العلم كما هو مرويٌّ عن 

  المقصود مجالس القتال. -وإن كان السند فيه مقال-ويرويٌّ عن ابن عباس 

، -صلى الله عليه وسلم–كان يحدث فيه تزاحم حول النبي   -صلى الله عليه وسلم–أيّ: مجلس مع النبي 
ا تحقق انتشاراً، بدأ المؤمنون يقُبِلوا على النبي  الله عليه صلى –إذًا هنا الدعوة بدأت تصل لمرحلة أ

–، لدرجة أن امرأة تسأل النبي -صلى الله عليه وسلم–، بدأت الناس تريد الاقتراب من النبي -وسلم
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صلى الله عليه –في قضا شخصية تخصها، فيوجَد إقبال ويوجد تزاحم حول النبي  -صلى الله عليه وسلم
  .-وسلم

   

  

  

  ماذا نفعل في هذه المرحلة؟ 

ً ينتشر الدين، أهل ا وة لة؟ هنا الدعه المرح هذلعلم عليهم إقبال، عليهم تزاحم، كيف نتصرف فيأحيا
  "إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَـفَسَّحُوا".تحتاج إلى التفسُّح 

  افر عنها.يق والتنوالض تؤدي إلى حالة من الضجر -خُلُق التفسُّح-أيّ دعوة تفشل في هذا الخلُُق 

لدعوة إلى الله   ن قلةً في فتكو  -تعالىو سبحانه –ماذا يعني هذا الكلام؟ أيْ: هناك دعوات تقوم 
 ، وتتفسح له،الجديد ستقبلتأن هذه الدعوة لم تستطع أن  البداية، وبعد ذلك يقُبِل الناس عليها، فلو

ً فسيَنفُر الجديد ويبتعد.   وتوفر له مكا

لیه وسلم–دعوة النبي  د  صلى الله  ِل... لل ً للمُق   ید.استطاعت أن تتفسح وتتوسع وانٔ تجد مكا

  

ُ لَكُم..."افْسَحُوا ي ـَفَ الِسِ مَجَ "َ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَـفَسَّحُوا فيِ الْ    فْسَحِ اللهَّ

  هذه الآية لها معنيان:

  س في مجلس النبي اء أحدٌ وج -سلمو ليه عصلى الله –هذا هو المعنى الأول أنه حين يتواجد أ
صلى الله – ن النبيترب م، والكل يريد أن يق-صلى الله عليه وسلم–يريد أن يحَضر مجلس النبي 

، والجزاء: "يَـفْسَحِ -عليه وسلم ً   كُمْ". لَ  اللهَُّ ، نحاول أن نتفسح له ونجد له مكا

  در؟ في الص ، أمأين يفسح الله لنا؟ يفسح الله لنا في المجلس، أم في الرزق، أم في العمر
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  .-سبحانه وتعالى–قيل: العموم، انظروا إلى جزاء الله 

، 2م مناكب"ك"أليَنقال: "إنَّ أفضلنا" أفضل الناس في الصلاة  -عليه الصلاة والسلام–لذلك النبي 
  بجواره.الذي يتفسح لأخيه ويدُخله 

  

تادة، أو قروي عن هو مفلذلك عندما نكون في مجلس سواء هذا المجلس  بنائي، كمجلس علم مثلما كما
وارك في ن يقف بجأريد مجلس فيه شغل مثل القتال، أو دعوة. لابد أن تفُسِح المجال لأخيك، شخص ي

  الصف، فلابد أن تفُسِح له المجال.

ل))لابد أن نتعلم هذا الخلُقُ في ا إذاً  ال للمُق شأ ((انٔ تفُسح ا   عوات التي ت

  

م منغلقة، كانوا منغلقين على أنفسهم رافضين لأي أحد،  يشون في انوا يعكذلك  لاليهود كانت دعو
م تنتشر، أخلاق الانغلاق هي أخلاق عند اليهود وجا م ضًا بعد الكلالآية أيءت االمدينة ولم تكن دعو

  عن اليهود.

ن تفُسِح المجال لمن  -دعوة الاسلام-هذه الدعوة فإذاً  ات كان من علام  ل، لذلكقبِ يُ لابد أن تبُنى، 
اللهَِّ أفَـْوَاجًا"  نَ فيِ دِينِ دْخُلُو سَ يَ وَرأَيَْتَ النَّا"ونجاح هذه الدعوة، - عليه وسلمصلَّى الله–موت النبي 

  .]2النصر:[

  

ُ لَكُم..."افْسَحُوا ي ـَفَ الِسِ مَجَ  لَكُمْ تَـفَسَّحُوا فيِ الْ "َ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواإِذَا قِيلَ    فْسَحِ اللهَّ

ن أم الكل يريد ، نع-لمليه وسصلَّى الله ع–نعم أنتم تحرصون على القرب من النبي : نداء لأهل الإيمان  
في البذل و لعلمي أناء االكل يريد أن يشارك سواء في الب -صلَّى الله عليه وسلم–يقترب من النبي 

  ل.ه المجاوا لوالعطاء، سواء القتال أو الدعوة أو غير ذلك، لكن إذا جاء الجديد فأفسِح

                                                            
 الصَّفِّ  في فرجةٍ  إلى رَجلٌ  مَشاھا خطوةٍ  مِن أجرًا أعظَمُ  خطوةٍ  مِن وما الصَّلاةِ، في مَناكبَ  ألینكُُم خیارُكُم:] عمر بن عبدالله عن[ 2

) ١٢/٤٠٥( والطبراني ،)٥٩٢٢( البزار أخرجھ•  حسن إسناده•  ١/٢٣٤ والترھیب الترغیب ،)ھـ ٦٥٦( المنذري -فسدَّھا
 لھ واللفظ) ٥٢٤٠( »الأوسط المعجم« وفي) ١٣٤٩٤(
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ً يكون المكا  ً ر بضيق، وأحيسع وتشعن متفدائمًا القضية ليست في المكان، القضية في الأنفس، أحيا ا
ك في ك بجوار أخي يكون المكان فيه ضيق وأنت تشعر بسعة، فالقضية في النفس أن تستشعر بقيمة

لكن  حة؛متا توحةالصف، القضية أن يكون في الصف مكان؛ الصف يتسع للجميع، والثغور كلها مف
ً الشيطان يزُين لنا: أن فلا لو جاء سوف يُضيق عليّ في الدعوة، في  يُضيق عليّ س ءفلا لو جا أحيا
و ألا أ لن أقُدمه عنى أنني! بمالعلم، فيُزين لي الشيطان  أن أطعنه في ظهره! أو حتى ألا أطعنه في ظهره

  تتواجد بيننا علاقة من الأصل ، لماذا؟!!!

لى عالخلُُق الأ لأخيك، الل لأخيك في الصف، ويكون عندك ليس فقط خُلُق أنك تفُسِح المجأفَسِحْ المجا
ً صَحُ مِ أفَْ  ،" وَأَخِي هَارُونُ هُوَ من ذلك أن تبحث عمن هو أفضل منك في هذا المجال " نيِّ لِسَا

  .]34القصص:[

فأنت  فضل منكأ فلابمعنى أنك تقف في مكانٍ ما في ثغر من ثغور المسلمين، لكن أنت تعلم أن 
  تقُدمه لهذا المكان.        

  

َ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَـفَسَّحُوا فيِ  ُ لَكُمْ  فاَفْسَحُوا جَالِسِ لْمَ ا"    "انشُزُوا قِيلَ  إِذَاوَ  ۖ◌ يَـفْسَحِ اللهَّ

 غير أو لمع مجلس سواء -وسلم عليه الله صلَّى– النبي مجلس هذا أن  سياق على أولاً  الآية هذه سنُسيرّ  
 رجل أتيفي -وسلم عليه الله صلَّى– النبي مجلس لتحضر تي كانت  الناس علم، مجلس أنه والأشهر ذلك
افْسَحُوا فَ لْمَجَالِسِ اوا فيِ حُ " تَـفَسَّ يد يريد أن يحضر المجلس فيجد فيه زحام، فأمر أن نتفسح للقادم، جد

ُ لَكُمْ     ،"انشُزُوا قِيلَ  وَإِذَا ۖ◌ يَـفْسَحِ اللهَّ

 فيه نشوزال فانشزوا؛ امرالأو  هذه تنفيذ منكم وطلُِب المجلس انتهى وإذا: أي هنا النشوز معاني أحد
  لمرأة الناشز:هي التي تريد أن ترتفع على زوجها في الأخلاق.ا ارتفاع،

وا أي ة، قومو  : فا لى الٔارض كفى جلوسًا وقوموا إلى الٔاعمال، قوموا إلى الطا موا لجهاد، قو اا إلى ارتفعوا من 
ِع العلم بالعمل ت العلم لابد أن تُ عوة، قوموا إلى البذل، أنت تلق وا" .. إلى ا   ."فا
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ُ الَّذِينَ آمَنُ    وتُوا الْعِلْمَ"، الَّذِينَ أُ وَ نكُمْ وا مِ " وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فاَنشُزُوا يَـرْفَعِ اللهَّ

العلم  بقوا وتلقيتمتطمتم لس وقأهل العلم الحقيقيين هم الذين يطبقون ما تعلموا، فكما ارتفعتم من المجل
ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُ "وطبقتموه،  أسباب أحد ،"خَبِيرٌ  ونَ تَـعْمَلُ  بمِاَ وَاللهَُّ  ۚ◌  مَ دَرَجَاتٍ الْعِلْ  تُوايَـرْفَعِ اللهَّ

 ما قتُطب لا الناس ،تعمل لا الناس أن لاتنشز، الناس أن للجديد مكان وجود وعدم الدعوات زمزمة
  . حامز  عليها وثغور فارغة، ثغور تجد فارغة، وأماكن أماكن، في زحام فتجد تعلمت،

 لسماع ولا يفأو أننا نكت ونترك أماكن،سوء التنظيم وسوء الترتيب هذا سببه أننا نتقاتل على أماكن 
  نطبق ما نسمع.

راً ليس اء متأخلذي جفي نزول هذه الآية، أن ا-وإن كان في سندها مقال-أحد الأسباب التي وردت 
هل الفضل، ، أ-سلمو ليه صلى الله ع-مع النبي  ديم، أصحاب بدر الذين شهدوا بدراً الجديد؛ إنما الق

  .-صلَّى الله عليه وسلم–وأن هناك أشخاص سبقوهم لمجلس النبي 

  

ن يقفون مًا مثل الذيره، تمابجوا أن يجُلِس الأكابر -صلَّى الله عليه وسلم–فجاء أهل البدر فأراد النبي  
م أولوا الأحلام والنُهى.. حفظة  آن ير حملة القر بق من غسأحد  القرآن، فلو أنخلف الإمام، المفترض إ

ج فيه ذا مكان يحتا هم، لأن لإمالهذا المكان ،  فيرُجِعه أهل حفظة القرآن وأولوا النهى ليقفوا هم خلف ا
 بدر بجواره، ر أصحابل بديريد أه -صلَّى الله عليه وسلم–الإمام إلى هذا الرجل خلفه، فكذلك النبي 

، أن يقُيم "يلَ انشُزُواإِذَا قِ "وَ ، أن يقُيم بعض الناس -صلَّى الله عليه وسلم–نبي فسبق بعض الناس فأراد ال
م هؤلاء الأكابر، فوجدوا في صدورهم وتكلم المن وا: يقيمكم ن، وقالافقو الذين سبقوا ويجُلس مكا

  ليُجلِس أصحابه، ما عدل بينكم... وحدثت فتنة.

السبب كما قلت فيه مقال، لكن نتعلم أن الإنسان يفُسِح لأهل العلم، يفُسِح للأكابر، نعم لا يقُيم 
صلَّى الله عليه –ن أهل بدر ليسوا هم من أقاموا الناس ، النبي أالرجل من مجلسه ليجلس فيه، ونلاحظ 

أنه هو الذي  -ه وسلمصلَّى الله علي–هو الذي أقامهم على هذه الرواية، أو روي عن النبي  -وسلم
  أقامهم
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 الآية تحتمل -فسبحان الله- فلذلك نتعلم سواء أن القديم يفُسِح للجديد، أو أن الجديد يحترم القديم،
ع في الالتزام، في  يداً الذي جاء جد ، يحترملديناالمعنيين، والمعنيان مهمان، أن الذى أقبل وكان له 

 و أن العاملينألمكان. افي  ويترك له مكان معين، أو يفُسِح له ويفُسِح له المجال ، وهو يعمل في طرف
، ما زال لالتزاماداية بفي أو أن الذي جاء جديدًا وما زال  يسع بعضهم البعض، -عز وجل–لدين الله 

نكُمْ نَ آمَنُوا مِ  الَّذِيعِ اللهَُّ رْفَ " ي ـَفي بداية الدين، يحترم أهل العلم والفضل ويعرف لهم فضلهم، لذلك هنا، 
كم فهذا ثوابه  أن الله المجلس لغير  كتم هذاوتر  ، أي أنكم إذا قمتم من مجلسكموَالَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"

ز ع–كم، فالله لحق لغير ذا ايرفع درجاتكم، فكما أنكم تركتم المكان تواضعًا منكم، وتركتم ه -عز وجل–
  يرفعكم عنده. -وجل

  

لقرب م  لم طبيق، في العلم والت العفيوالبعد، القضية  -صلَّى الله عليه وسلم–ن النبي فليست القضية 
و الذي هيس هذا ل -لمصلَّى الله عليه وس–والعمل،أى إذا كنتم تحرصون على القرب من شخص النبي 

  سيحدد الدرجات في الجنة، 

ست القضیة فى الاقتر    اب الجسدي، القضیة بالعمل والعلمل

  ا؟خلفه ثم ماذ ، ويصليانبهبجويجلس بجواره، ويقف  -صلَّى الله عليه وسلم–ابن سلول كان بجوار النبي  

لاً و يكون أص -سلمو ليه صلَّى الله ع–كان هو رأس من رؤوس المنافقين. وقد يؤمن أحد لم يرَ النبي 
  يوم القيامة. -صلَّى الله عليه وسلم–لقرب من مجلس النبي 

بد أن يكون ل، الدعوة لاع المقبفتس ة في العلم والعمل. إذاً الدعوة لابد أن يكون فيها تَـفَسُّحإذاً  القضي
لكلام  يكون فيها زحام في أماكن وفراغ في د بد أن الجدياكن، فلا أمفيها عمل، الدعوة التي تكتفي 

  يحترم القديم، والقديم يقدر الجديد.
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ُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ  خلالناس بصسع ا، القضية قضية نفسية، لابد أن ن"" وَاللهَّ قنا، لأننا لا دور و
موالنا.   نستطيع أن نسع الناس 

   

تُمُ الرَّسُولَ فَـقَدِّ  جَيـْ َ َ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا   ۚ◌  وَأَطْهَرُ  لَّكُمْ  خَيـْرٌ  ذَٰلِكَ  ۚ◌ وَاكُمْ صَدَقَةً  يَدَيْ نجَْ ا بَـينَْ مُو " 
  ، ]12المجادلة:؟[وا فإَِنَّ اللهََّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" تجَِدُ  لمَّْ  فإَِن

  هنا ورد تشريع عجيب جدًا!!!

شيء، ليس مسلتمع ة، مجلابد أن يقدم صدق -صلَّى الله  عليه وسلم–أنه من يريد أن  يناجي النبي  م 
 -لمالله عليه وس صلَّى– لنبيأغلب الناس فقراء ، قضية أن في كل مرة الصحابي يناجي ا فيه الغنى سائد،

  يقدم صدقة كان أمر شاق!!! 

  ما الحكمة من هذا التشريع؟!!

ً تج  وهذا أمر مهم جدًا، -صلَّى الله عليه وسلم–قيل بسبب التزاحم على النبي  ل زاحم على أهت دأحيا
 ثمن كشف لدى ين تدفعلا حذي يدفع المال في شيء فإنه يقُدر  قيمته، فمثالعلم، فالإنسان دائمًا ال

مؤ طبيب وتجلس تنتظر تعرف قيمة وقته، لكن ممكن أهل العلم لا يُ    !به 

ن آتى إليه ألمفترض امن  يقول لك  أحدهم لا مشكلة!، وماذايشغله!، ينبغى أن يرد علىّ في أي وقت! 
  !!فى أى وقت!!!،فلا يحترم الاوقات!

تي فى سورة، جاء في أولهاوالعجيب أن هذه الآ  عليه صلَّى الله–بي اور النوتح أن إمرأة جاءت تنُاقش ية 
كمله فعل ذلك في وقت واحد، في قضية شخصية، فتخيل لو -وسلم صلَّى – بييعني أن الن أن المجتمع 

  يب.لن يتفرغ لأعبائه وأعماله،  فالقضية تحتاج إلى ترت -الله عليه وسلم

م ليس لا في أمر هاناجيه إلا ت، و -صلَّى الله عليه وسلم–فجاء هذا التشريع لتعرف أولاً قيمة وقت النبي 
 ذا تحققت هذه. فإ-لميه وسصلَّى الله عل–عندك فيه علم، لن تستطيع أن تصل إليه إلا من خلال النبي 

لَّى الله ص–لنبي قت او افظ على . لكن أنت تتعلم أن تح-صلَّى الله عليه وسلم–الشروط تذهب للنبي 
  .-عليه وسلم
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تى لا ح -عليه وسلم ى اللهصلَّ – المنافقين كانوا يحاولون أن يشغلوا النبي -انتبه معى-وقيل أن المنافقين 
 في أي -ه وسلم عليى اللهصلَّ –يجلس مع المؤمنين، فكانوا يسألونه في أي شيء، يذهبوا ليسألوا النبي 

لذى ، والمنافق افق يسأللمناا -صلَّى الله عليه وسلم–ان يريدون أن يسألوا النبي شىء. فيجيء أهل الإيم
لمال نافق عنده اين. فالمؤمنعن الم -صلَّى الله عليه وسلم–بعده يسأل، ويرتبون أسئلة كى يشغلوا النبي 

ن يسأل كا  ض الناسن بعثقيل، فحين يقال له: ادفع صدقة  لن يدفع، لكن المؤمن يدفع صدقة، وقيل أ
ت لترتيب وقت النبي    .-مليه وسلع صلَّى الله–في الأمور التي ليست بمهمة، فجاءت هذه الآ

   

  ، "فَـقَدِّمُوا بَـينَْ يَدَيْ نجَْوَاكُمْ صَدَقَةً" 

  وإذا قيل لماذا الصدقة؟ 

عليه الله  صلَّى– لنبيعندما تبذل لشيء تعرف قيمته، وأيضًا أن الصدقة تشعرك أن هذا الوقت مع ا
ن الله ملتوفيق اطلب تعبادة، جلوسك بين يدي أهل العلم عبادة، ذهابك وسؤالك لأهل العلم  -وسلم

م، فتقدم هذه الصدقة لتكون في جو معين من الإ -عز وجل–   ن.يماأن ينزل على لسا

 بةء للإجاعلماأن يوفق ال -عز وجل–أنت تذهب لأهل العلم تبحث عن مراد الله، فتسأل الله 
اوهذه الصدقة التي تقو  -صلَّى الله عليه وسلم–يحة، فأنت تذهب للنبي الصح في حالة من  تُدخلك م 

  لعلم. اأهل  أنك ذاهب لقضاء وقت فحسب، فتضيع وقت الإيمان أن القضية ليست عبثاً،  أو

النبي مة وقت عرفة قية لمفالصدق !في أي وقت الأمر ليس كذلك -صلَّى الله عليه وسلم–أن تذهب للنبي 
ا في قض -ه وسلم عليى اللهصلَّ –، لصرف المنافقين، الذين كانوا يسألون النبي -صلَّى الله عليه وسلم–

لله  –وس مع النبي بل الجلق -سبحانه وتعالى–ليست هامة، أيضًا للدخول في هذه الحالة من الارتباط 
لله قبل أن تصل للنبي  -صلَّى الله عليه وسلم ه تحقق ما فعلت، ف-سلمو ليه عى الله صلَّ –فكأنك ترتبط 

ا كانت تحاور النبي  قاً ن القلب متعل، كااللهإلى  لكنها كانت تشتكي -صلَّى الله عليه وسلم–المرأة أ
  .-صلَّى الله عليه وسلم–لله، ليس بشخص النبي 
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رٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ " ذَٰ  ا ماإ ،"هَرُ وَأَطْ  لَّكُمْ  خَيـْرٌ " ،لصدقة يزكيكم ،"لِكَ خَيـْ  أو المنافقين، من لصفا تنقي أ
رٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ لدنيا.  التعلق من القلب تنقي لِكَ خَيـْ  ادائمً  ،"رَّحِيمٌ  غَفُورٌ  اللهََّ  فإَِنَّ  اتجَِدُو  لمَّْ  إِنفَ  ۚ◌ " ذَٰ

" لَيْكُمْ عَ  اللهَُّ  وََبَ  تَـفْعَلُوا لمَْ  فإَِذْ  ۚ◌  دَقاَتٍ صَ  وَاكُمْ نجَْ  يَدَيْ  بَـينَْ  تُـقَدِّمُوا أَن أأََشْفَقْتُمْ " . ليسر تي الشريعة
ع، خ هذا التشريم ،ونُس عنك، فقد عفا الله-صلَّى الله عليه وسلم–دمتم قد عرفتم قيمة وقت النبي  ما ،

  .-صلَّى الله عليه وسلم–بعدما عرفنا قيمة وقت النبي 

  

   ،"هُ سُولَ وَأَطِيعُوا اللهََّ وَرَ " فأَقَِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  

 تشريع نسخ بعد ،" وَرَسُولَهُ طِيعُوا اللهََّ وَأَ  لزَّكَاةَ ا" فأََقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الأمر، ماعلاقة اختلفوا العلماء
   صدقة؟ -وسلم عليه الله صلَّى– النبي نجوى يدي بين تقدم أن حكم

اك أحكام كم، فهنا الحقالوا: أنه إذا نُسِخ هذ -كالطبري ومال إليه ابن عاشور-بعض أهل العلم  
تي النس كم أن تعتقدوا أن كلَ حُكمٍ يثَقل عليكم  لصدقة اول طالما أن ى لا تقخ، كأخرى لم تنُسَخ. فإ
ثقل  طبعًا أينقلأن المناف  علينا، نُسِخَت إذاً يمكن نسخ الصلاة أيضاً، فنقول أن صلاة العشاء ثقيلة

تثقله سيوأن أي شيء  سَخ،الصلوات عليهم الفجر والعشاء، فيقولون أن الفجر ينُسَخ، وأن العشاء تنُ
بتة لا تنُسَخ،  -عز وجل–الإنسان قد ينُسَخ، فقال لله  ، تُوا الزَّكَاةَ"صَّلاَةَ وَآمُوا الأقَِي" فَ هناك أحكام 

  ."وا اللهََّ وَرَسُولَهُ "وَأَطِيعُ والطاعة العامة، 

 نشغلواإ ،"عُوا اللهََّ وَرَسُولَهُ وَأَطِيكَاةَ ا الزَّ آتُو ،" فأَقَِيمُوا الصَّلاَةَ وَ وقد يكون والله أعلى وأعلم الغرض من مجيء 
ً  لأن المناجاة، بكثرة ولاتنشغلوا لطاعة،  عليه الله صلَّى– النبي واربج يجلس أن يريد الإنسان أحيا
 تحتاج ودعوة كبر،ت ودعوة تنتشر، دعوة وقت في لكن طيب، يكون قد أمر هذا معه، ويتكلم -وسلم

س تريد أن تسأل على قضا شخفي ودعوة للتـَفَسُّح س جدد، ودعوة أ ن نضيع  يصح أصية، لاها أ
على  رصذى يحو الأوقات هؤلاء. فلابد للإنسان أن يحرص على أوقات أهل العلم وأهل الفضل، ه

ل م، هو الذى يوفر لهم الأوقات وينشغل ليس بكثرة الكلام، ينشغل   نشغل الإنسانا، فإذا طاعةأوقا
ج إليها  التي يحتا  القضافيات، لصلاة، وإيتاء الزكاة، والطاعة لن يحتاج أن يذهب إليهم إلا في الضرور 

  فعلاً.
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بير لماذا ذهبت تسأل خ، الله "تَـعْمَلُونَ  بمِاَ خَبِيرٌ  اللهَُّ وَ  ۚ◌ هُ سُولَ طِيعُوا اللهََّ وَرَ "فأَقَِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَ  
ول رد فقط أن يقلمج -لميه وس، لأن بعضهم كان يسأل النبي صلَّى الله عل-صلَّى الله عليه وسلم–النبي 

 ت  معه جلسأ، شخص يذهب يسأل الشيخ  ثم يقول -صلَّى الله  عليه وسلم–جلست مع النبي 
ُ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُو وتكلمت معه فقط،   هذه السورة، كما كرر كثيراً فيلخبير ت االله، لاحظ إن اسم نَ"" وَاللهَّ

ر، لس، في الصدو  المجاال، فيفي المشاعر، في الأقو  -عز وجل–قلنا هذه السورة التي تعلمك مراقبة الله 
  هذه السورة العظيمة التي تزرع فيك هذا الخلُُق.

  

 –عز وجل –الله  م أهلهالقرآن الذين  أن يجعلنا من أهل المراقبة، ومن أهل -عز وجل–اسأل الله  
وبحمدك  ك اللهمبحانسوخاصته، وأن يستعملنا في طاعته، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي و لكم، 
    ه.     ركاتبأشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله و 

  

  

  

  

 


